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تهاوي الأساطير المؤسسة 

لخدعة 30 يونيو
قطب العربي١

للسياـــة  المؤـســة  »الأـــاطير  كتابــه  في 

ــل  سي الراح ــرـ ــوف الـ ــر الـيلس ــة« ذك الإسرائيلي

روجيــه جــارودي عــدة أـــاطير قــام عليهــا الـيــان 

الموعــودة،  الأرض  أــــورة  منهــا:  الصهيــونِّي، 

وأــــورة شــعب اللــه المختــار، وأــــورة معــادة 

الســامية، وأــــورة حــرق 6 ملايين يهــودي في 

أفــران النــازي، وأــــورة أرض بلا شــعب لشــعب 

بلا أرض، وأخيرا أــــورة المعجزة الَاقتصادية. وكما 

يظهــر مــن وصـهــا فهي محــض أـــاطير لَا حقائق، 

ولـــن الحركــة الصهيوـيــة العالميــة ـجحــت في 

تســويقها لــدى اليهــود أولَا لإقناعهــم بالهجــرة إلى 

ــدى  ــويقها ل ــت في تس ــد، كما ـجح ــان الجدي الـي

ــا لنيــل دعمهــا، وهــي التــي كاـــت ترغــب  أوروب

ــك  ــد ـــاعدتها تل ــم، وق ــص منه بالـعــل في التخل

ــك ــاطير على ذل الأـ

1  كاتب ومحلل سياسـي، والأمين العام المسـاعد 
سـابقًاً مصر  ــي  للصحاــة  الأعلـى  للمــلس 

مــا يصـــه البعــض بثــورة 30 يوـيو حزيــران 2013 

في مصر )ومــا هــي بثــورة بــل مجــرد خدعــة كبرى 

مهــدت للاـــقلاب العســـري الـــجّ يــوم 3 يوليــو 

تمــوز 2013( قامــت – أيضــا- على مجموعــة مــن 

الأـــاطير التــي تــم تســويقها باعتبارهــا حقائــق، 

خبــا مثقـــة شــاركت في ترويــج تلــك  والغريــب أن ـ

الأـــاطير أو اقتنعــت بهــا دون مناقشــة، وبعــض 

تلــك النخــب لَا يــزال يــردد تلــك الأـــاطير التــي 

تتهــاوى الآن أمــام وهــج الحقيقــة بعــد مــرور 11 

عامــا على تلــك الـارثــة التــي حرمــت المصريين من 

حريتهــم وكرامتهــم، وأدخلتهــم معيشــة ضنـــا

اختطاف الدولة وتغيير هويتها
الإخــوان  اختـــاف  هــي:  الأـــاطير  تلــك  أول 

للدولــة، وتغــيير هويتهــا. غريــب أن يتــم ترويــج 

تلــك الأــــورة في حين أن الــذي حــدث هــو ثــورة 

ــب غيرهــم  ــا الإخــوان إلى جاـ شــعبية شــارك فيه

مــن فئــات الشــعب المصري المختلـــة، ثــم فتحــت 

هــذه الثــورة بــاب الحريــة والَاـتخابات التنافســية، 

وترشــح الإخــوان كغيرهــم؛ ولـنهــم فــازوا بأكثريــة 

ــة  ــد منافس ــة بع ــد الرئاـ ــازوا بمقع البرلمان كما ف

قويــة مــع مرشــحين آخريــن، في ظــل إشراف قضائي 

ــة أشــادت  ــة إعلامي ــة، ورقاب ــة دولي مــحلي، ورقاب

ــا أن  ـــترض هن ــات، ولن ــة الَاـتخاب ــا بنزاه جميعه

مــا تــم ترويجــه حــول فــوز الـريــق أحمــد شـــيق 

ضــد مــرسي كان صحيحــا لـــن اللجنــة الَاـتخابيــة 

ــيت إعلان  ـــري خش ــس العس ــا المجل ــن خلـه وم

ــذي  ــة - فما ال ــوضى عام ــا لـ ــة تجنب ــك النتيج تل

منــع مــن إعلان ذلــك رـــميا بعــد الَاـــقلاب على 

الرئيــس محمــد مــرسي في 2013؟ ولماذا لم يتــم 

تمـــين شـــيق مــن تــولي الرئاـــة؟!
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زعمــوا  التــي  مصر  هويــة  عــن  وبالحديــثّ 

تغييرهــا؛ فهــل هنــاك أي مظاهــر لهــذا التغــيير؟! 

هــل تــم تغــيير علــم الــبلاد، أو ـشــيدها الوطنــي؟ 

أو هــل تــم فــرض ـــلوكيات بعينهــا على المجتمــع 

مثــل اللحــى للرجــال، أو النقــاب للنســاء، هــل تــم 

إغلاق المعابــد الـرعوـيــة والمتاحــف والمســارح 

ودور الســينما مــثلا؟ الحقيقــة أن شــيئا مــن ذلــك 

ــض  ــاوف لبع ــاك مخ ــت هن ــم كاـ ــدث، ـع لم يح

القـاعــات مــن احــتمال فــرض قيــود على حرياتهــا 

ــك المخــاوف،  ــع دحــض تل الشــخصية، لـــن الواق

ــة المســاعدة للرئيــس مــرسي ضمــت  بــل إن الهيئ

ــخ،  ــة.. إل ــة وغير المحجب ــرأة المحجب المســيحي والم

وعنــد إصــدار الدـــتور الجديــد في 2012 احتــدم 

النقــاش حــول قضيــة الهويــة، وتــم حســم الأمــر 

ــة  ــول أعضــاء الهيئ ــة برضــا وقب ــات توافقي بصياغ

جميــع  ضمــت  التــي  للدـــتور،  التأـيســية 

ــاف الأطي

أسطورة الأخونة

ــة  ــة، بمعنــى هيمن ــة هــي الأخوـ الأــــورة الثاـي

الإخــوان على الوظائــف العامــة بــدءا مــن رئيــس 

ــات  ــاء الهيئ ــظين ورؤـ ــوزراء والمحاف ــة وال الدول

اعتمــد أصحابهــا على  الوطنيــة وغيرهــا، وقــد 

عــدد الإخــوان مــن الــوزراء والمحافــظين وأعضــاء 

المهنيــة  النقابــات  و  الهيئــات  بعــض  مجالــس 

ــار  ــس اختي ــق الرئي ــن ح ــم أن م ــة، ورغ والعمالي

مســاعديه ـــواء وزراء أو محافــظين بحـــم النظام 

ــوان في  ــوزراء الإخ ــدد ال ــإن ع ــاسي المصري ف الرئ

ــع،  ــاوز الرب ــن يتج ــم لم يـ ــوبة عليه وزارة محس

فـــي حـومــة هشــام قنديــل الأولى كان للإخــوان 

5 وزراء مــن بين 34 وزيــرا، وفي الــوزارة الثاـيــة 

ــف إلى هــذا العــدد 3 وزراء إخــوان  ــة أضي المعدل

جــدد لترتـــع النســبة إلى أقــل مــن ربــع مجلــس 

الــوزراء. أمــا المحافظــون فقــد كان للإخــوان 6 

محافــظين فقــط هــم الذيــن مارـــوا عملهــم، 

يوـيــو   18 يــوم  مــرسي  الرئيــس  أصــدر  وحين 

2013 )قبــل الَاـــقلاب بأـــبوعين فقــط( قــرارا 

جديــدا بتعــيين محافــظين جــددا شــملت الحركــة 

7 وزراء مــن الإخــوان مــن بين 

)تضمــن  محافظــا،   27

ةرارير ومتابعات
ةهاول اخساطير الماسوة ل دعة لي يو يو
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ــظين عســـريين(، ولم  ــيين 8 محاف ــرار أيضــا تع الق

ــن الإخــوان  ــظين الجــدد م ــن معظــم المحاف يتمـ

ــوان في  ــبو الإخ ــا منتس ــم، أم ــام بعمله ــن القي م

ــم  ــوا مواقعه ــد تول ــة؛ فق ــات المهني ــس النقاب مجل

بالَاـتخابــات وليــس بالتعــيين، وقــد كاـــوا يمثلــون 

ــر ــورة يناي ــل ث ــات قب ــم النقاب ــة في معظ الأغلبي

بعــد هــذا التـنيــد القديــم الجديــد لأــــورة 

ــاة  ــة العســـرة للحي ــة اـظــروا الآن إلى حال الأخوـ

المدـيــة في مصر، فهنــاك الآن 20 لواء جيش وشرطة 

يتولــون مناصــب محافــظين، بــخلاف الســـرتيرين 

ــاء  ــدن والأحي ــاء الم ــات ورؤـ ــوم للمحافظ العم

والأغلبيــة فيهــم مــن العســـريين، بــل أصبــح 

ــة  ــة في الأكاديمي ــة طويل ــدورات تدريبي ــرور ب الم

ــة  ــات المدـي ــف في الهيئ العســـرية شرطــا للتوظي

ــد  ــاف. وق ــى الأوق ــل، وحت ــم، والنق ــل التعلي مث

ـــرية  ــة العس ــه في الأكاديمي ــيسي بنـس حضْرِ الس

ــة ــف مدـي ــحين لوظائ ــارات للمرش ــدة اختب ع

الحرب الأهلية المزّعومة

ــي  ــة« الت ــرب الأهلي ــي »الح ــاطير ه ــثّ الأـ ثال

كاـــت على وشــك الَاــجــار، وقــد اـــتغل مروجــو 

هــذه الأــــورة حالــة الَاـــتقـاب الســياسي 

الحــاد في المجتمــع بين القــوى السياـــية المختلـــة 

لترويــج هــذه الـذبــة الـــبرى؛ بهــدف ترويــع 

المجتمــع ودفعــه للاحــتماء بالمؤـســة العســـرية 

مــن هــذه الحــرب المحتملــة. كان الحراك الســياسي 

ــد  ـــترة بع ــك ال ــية لتل ــمة رئيس ــو ـ ــاخن ه الس

ــهد  ــم المش ــادة رـ ــتهدفت إع ــعبية اـ ــورة ش ث

الســياسي. كان طبيعيــا أن كل قــوة تريــد لنـســها 

المســاحة التــي تراهــا لَائقــة بهــا في هــذا المشــهد 

الجديــد، ولم يـــن الشــعب معتــادا على هــذا 

ــك المشــاهد  ــن تل ــع الصاخــب، لـ الحــراك السري

كاـــت طبيعيــة كما قلنــا بعــد ثــورة شــعبية، وقــد 

حــدث مثيــل لهــا في الــدول التــي شــهدت ثــورات 

ــران،  ســا وروـــيا وإي ــل فرـ ــل مث شــعبية مــن قب

أحــد  يقــل  ولم  توـــس،  في  مثيلهــا  حــدث  كما 

ــدث  ــا ح ــتثناء م ــة باـ ــا أهلي ــت حرب ــا دخل أـه

ــا  ــي كان له ــك الت ــن، تل ــا واليم ــوريا، وليبي في ـ

ــوريا اـــتخدم  ظرفهــا الخــاص في كل قـــر. فـــي ـ

ــوار، وهــو  ـظــام الأـــد القــوة الغاشــمة ضــد الث

ــاع  ــسلاح للدف ــتخدام ال ــم إلى اـ ــع بعضه ــا دف م

بســبب  ليبيــا  في  الأمــر  وتـــرر  النـــس،  عــن 

وجــود فصائــل مســلحة عديــدة شــاركت في الثــورة 

والإطاحــة بالقــذافي بعــد معركة مســلحة مــع قواته 

العســـرية، وزاد الـــين بلــة بتمــرد اللــواء خليـــة 

ــا كان  ــن أيض ــالشرق، وفي اليم ــه ب ـــتر، واــصال ح

ــط  ــل على الخ ــم دخ ــع، ث ــا للجمي ــسلاح متاح ال

الحوثيــون؛ فـاـــت الحــرب الأهليــة التــي لَا تــزال 

ــنسى  ــياق لَا ـ ــذا الس ــى الآن. وفي ه ــتعلة حت مش

ــة التــي كاـــت مرشــحة  ــا أن اللحظــة الحقيقي هن

ــن  ــقلاب، أنم م ــب الَاـ ــة عق ــرب أهلي ــار ح لَاــج

تصــدى لهــا هــو مرشــد الإخــوان الدكتــور محمــد 

بديــع بـلمتــه الشــهيرة مــن فــوق منصــة رابعــة: 

» ثورتنــا ـــلمية وـــتظل ـــلمية، ـــلمتنا أقــوى 

مــن الرصــاص«، وهــو مــا كان يســتحق عليــه 

ــاب ــم لَا العق التـري

مخاوف الأمن القومي

ــع تلــك الأـــاطير هــي خـــورة ـظــام مــرسي  راب
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ــك  ــه، ومــن ذل على الأمــن القومــي، وتـريـــه في

ــة  ــة في ـــيناء )لإقام ــن الأراضي المصري ــازل ع التن

الوطــن البديــل للـلســـينيين(، والتنــازل عــن 

ــرج القاهــرة،  ــع ب حلايــب وشلاتين للســودان، وبي

وقنــاة الســويس، ومنـقــة ماـــبيرو لقـــر. ـــشير 

وفمبر  ــيناء ظهــرت في ـ هنــا أن فريــة التنــازل عن ـ

ــن  ــط م ــد 5 أشــهر فق ــانِّي 2012 أي بع ــن ث تشري

ــي  ــة الت ل ــاء المجهم ــرسي، وزعمــت الأـب اـتخــاب م

ـشرتهــا بعــض الصحــف أن جهة ـــيادية في ـــيناء 

اـــتدعت تســعة مــن قــادة القبائــل والشــخصيات 

النافــذة لَاـــتـلاع آرائهــم في إقامــة مخــيمات 

ومعســـرات لَاـــتقبال النــازحين الـلســـينيين في 

ــاح  ــال اجتي ــيناء ح ــل ـ ــدود، وداخ ــة الح منـق

إسرائيــل البري لقـــاع غــزة!!، كما زعمــت أن 80% 

مــن الأراضي في رفــح اشتراها فلســـينيون، وـشرت 

ــدة  ــون وح ــاء ملي ــي لإـش ــل مشروع وهم تـاصي

كما  الـلســـينيين.  لتــوطين  ـــيناء  في  ــــنية 

زعمــت أن حركــة حماس قدمــت طلبــاً للتــوطين في 

ـــيناء، لـــن الســيسي، الــذي كان يشــغل منصــب 

ذلــك.  رفــض  الوقــت  ذلــك  في  الدفــاع  وزيــر 

ــاطر  ــرسي وخيرت الش ــول م ــا حص ــت أيض وزعم

ـائــب المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين 

ــل  ــا« مقاب ــن »أوبام ــار دولَار م ــغ 8 ملي على مبل

التنــازل على جــزء مــن ـــيناء؛ وفقــا لوثيقــة 

ــا ــم ـشره ــة لم يت مزعوم

أن  والدليــل  أكاذيــب،  محــض  كان  ذلــك  كل 

ــي جــرت للرئيــس مــرسي  ــة الت المحــاكمات الهزلي

تتضمــن  لم  هزليتهــا-  -على  الرئــاسي  وفريقــه 

ــك  ــم أن تل ــن الأه ــات، لـ ــك الَاتهام ــن تل ــا م أي

ــه  ــيسي ــس ــام الس ــوم ـظ ــال الي ــات تـ الَاتهام

عقــب اـــدلَاع طوفــان الأقصى

كما تضمنــت مخــاوف الأمــن القومــي كذبــة أخرى 

ــائعة  ــج ش ــل، وتروي ــاه الني ــط في مي ــن التـري ع

حــول اتـــاق بين الإخــوان وأثيوبيــا بالتنســيق 

مــع واشــنـن للــسماح لأثيوبيــا ببنــاء الســد دون 

ــد واشــنـن لحـــم الرئيــس  ــل تأيي مشــاكل، مقاب

مــرسي، ولم تقــتصر الـذبــة على ذلــك؛ بــل تعدتهــا 

بتـلـــة  أمريـــا على مشروع  مــع  الَاتـــاق  إلى 

ــان  ــل إلى الـي ــاه الني ــل مي ــاري دولَار لتوصي ملي

الصهيــونِّي، أكثر مــن ذلــك زعمــت الشــائعة أن 

هــذا المشروع موجــود ضمــن مشروع النهضــة 

ــرسي!! ــس م ــاه الرئي ــذي تبن ال

ومــرة أخــرى تابــع جميــع المصريين على مــدى 

ــا جــرى مــن تواطــؤ  ــة م ــعشر الماضي الســنوات ال

لنظــام الســيسي مــع أثيوبيــا عبر توقيــع إعلان 

ــد دون  ــاء الس ــا ببن ــمح لأثيوبي ــذي ـ ــادئ ال المب

الحـــاظ على حقــوق مصر التاريخيــة في الميــاه 

ــا  وحــق الإدارة المشتركــة للســد، وهــا هــي أثيوبي

تـــاد تنتهــي تمامــا مــن المــلء الخامس للســد دون 

المصري بالجاـــب  اكتراث  أي 

الفشل الإداري وصناعة الأزمات

ــة،  ــل في إدارة الدول ــي الـش ــاطير ه ــس الأـ خام

الــذي تســبب في العديــد مــن الأزمــات مثــل 

الســولَار  وأزمــة  الخارجيــة،  المديوـيــة  ارتـــاع 

ــدور  ــدا عــن ال ــز. وبعي وأــــواـات الغــاز، والخب

ــة  ــة في صناع ــة العميق ــات الدول ــثّ لمؤـس الخبي

الأزمــات بهــدف إلصاقهــا بالرئيــس مــرسي، 

وهــو مــا تــم فضــح بعضــه 

ــن  ــل: تخزي ــه؛ مث في حين

ةرارير ومتابعات
ةهاول اخساطير الماسوة ل دعة لي يو يو
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الســولَار، أو ــــبه في الصحــراء، والإغلاق العمــدي 

لبعــض محـــات الوقــود، ومــع الَاعتراف أيضــا 

بالـشــل أو التــعثر في العديــد مــن الملـــات، فــإنم 

الحقيقــة تقــول أيضــا إن الديــون الخارجيــة بلغــت 

43 مليــار دولَار فقــط في عهــد مــرسي؛ في حين 

صعــدت إلى 168 مليــار دولَار بنهايــة العــام الماضي 

بــخلاف القــروض والديــون الجديــدة خلال الأشــهر 

ــا  ــاوض. أم ــت التـ ــزال تح ــي لَا ت ــة، أو الت الماضي

الخبــز فقــد حلــت أزمتــه على يــد وزيــر التمويــن 

الأـــبق: باـــم عــودة، في حين ارتـــع ـــعر الخبــز 

ــرة  ــبة %300 م ــط بنس ــة فق ــام الماضي خلال الأي

ــاء فحــدِث عنهــا ولَا حــرج،  واحــدة. وأمــا الـهرب

فالَاـقـاعــات الآن أضعــاف مــا كاـــت عليــه أيــام 

مــرسي؛ رغــم كل مــا أــقــه النظــام على بنــاء 

محـــات جديــدة. والمصريــون يجأرون بالشـــوى، 

ولســان حالهــم يـــرر مــا قيــل لمــرسي مــن قبــل 

ــد الشــيلة متشــيلش« »مــوش ق

في الذكــرى الخامســة لوفــاة الرئيــس مــرسي، وقبــل 

أـــبوع فقــط مــن ذكــرى 30 يوـيــو؛ تتهــاوى 

تباعــا الأـــاطير المؤـســة لتلــك الخدعــة الـــبرى 

التــي أصابــت حلــم المصريين في العيــش والحريــة 

والعدالــة الَاجتماعيــة والـرامــة الإـســاـية. واليــوم 

ــك  ــج تل ــاركتهم في تروي ــثيرون على مش ــدم الـ ين

النــبلاء  لـــن  ـبيــل،  شــعور  وهــو  الأـــاطير، 

ــب في  ــك الأكاذي ــوا تل ــن قاوم ــم م ــيين ه الحقيق

وقتهــا، ودفعــوا ثمنــا كــبيرا في ـــبيل ذلــك، ولَا 

ــعب  ــع الش ــتعيدوا م ــى يس ــون حت ــوا يدفع يزال

حريتهــم وكرامتهــم.. ومــا ذلــك على اللــه بعزيــز

قطب العربي
رابط المصدر
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